
المغالطة “السلفية” في الأنظمة الأوروبية
, نوفمبر rasmos |  كتبه

ما مفهوم السلفية الحقيقي؟ تستخدم هذه الكلمة في القارة الأوروبية كمفهوم يُلمّ بكل التفسيرات
المتطرفة والعنيفة عن الإسلام، فعلى سبيل المثال، داهمت السلطات في ولاية هِسّن الألمانية مؤخرًا،
خمسة أماكن بما في ذلك مسجد، ويمكن القول إن هذه الإجراءات الأخيرة هي أحدث حملة تشنها

وحدات الأمن الألمانية لمجابهة تنامي الأنشطة المتطرفة في البلاد.

يـر داخليـة هِسّـن بيـتر بيـث: “الدعايـة المتطرفـة هـي أسـاس التطـرف، وهـي وفي هـذا السـياق، قـال وز
تـؤدي في نهايـة المطـاف إلى توليـد العنـف”، مشـيرًا إلى أن الأيديولوجيـة السـلفية تشكـل قـوة لا يمكـن

الاستهانة بها أبدًا.

كمــا حظــرت الســلطات الفيدراليــة الألمانيــة، في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، نشــاط تنظيــم وصــفوه أنــه
يــع تنظيــم ســلفي، يعــرف باســم “الــدين الحقيقــي” أو “اقــرأ”، الــذي كــان ينشــط فقــط مــن خلال توز
نسـخ مـن القـرآن، كمـا اقتحمـت الشرطـة، في نفـس ذلـك اليـوم، قرابـة  مكتـب ومبـنى في جميـع

أنحاء البلاد.

ير الشؤون الداخلية لولاية شمال راين ويستفاليا رالف جاغر، أن السبب وفي هذا السياق، ادعى وز
الـذي يقـف وراء هـذه الحملـة الشرسـة الـتي تشنهـا القـوات الألمانيـة هـو سـفر خـامس شخـص خـا

 البلاد من أجل الانضمام لتنظيم الدولة، الذي كان من قبل، على اتصال مباشر بمنظمة “اقرأ”.

في فرنسا، أيضًا، غالبًا ما تستخدم كلمة السلفية كمصطلح للإشارة إلى التطرف والتشدد الإرهابي،
وقد أعرب رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس، في أحد حواراته، أنه على الرغم من أن السلفيين
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هـم أقليـة صـغيرة بين المسـلمين الفرنسـيين، لكنهـم مـن المحتمـل أن يفـوزوا في الحـرب الأيديولوجيـة
التي تعيشها فرنسا، وذلك يرجع لوسائل وطرق الاستقطاب ذات الكفاءة العالية التي يتبعونها.

أما السياسي اليميني فرانسوا فيون، الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية التي ستعقد العام المقبل،
فهـو يؤيـد سـياسات وإجـراءات تهـدف إلى تضييـق الخنـاق علـى كـل الجماعـات السـلفية والمجموعـات

الأخرى التي تملك علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

ولكــن يبــدو أن الأنظمــة الأوروبيــة لم تســتطع فهــم الســلفية، حيــث تعتــبر أن كــل المســلمين هــم مــن
الســلفيين، نظــرًا لأن هــذه الكلمــة تشــير إلى كــل المســلمين الذيــن يؤمنــون بــالنبي محمد صــلى الله عليــه

وسلم وصحابته، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جميع المسلمين على وعي بالمعنى الحقيقي للسلفية. 

ولكن في الواقع غالبًا ما تستخدم كلمة السلفية لوصف مذهب الصفوية، الذي كان من أحد أشكال
يــن الإسلام الــذي ظهــر في شبــه الجــزيرة العربيــة في القــرن التــاسع عــشر، والمتــأثر بــاثنين مــن المفكر
ــا مــا المحــافظين، وهمــا ابــن تيميــة (-) ومحمد بــن عبــد الوهــاب (-)، وغالبً
يطلــق النقــاد علــى منــاصري هــذه التيــارات الدينيــة بـــ”الوهابيين”، لكنهــم يفضلــون أن يطلقــوا علــى

أنفسهم عبارة السلفيين.

ولكن وفقًا للباحث البريطاني هيلير الذي يُدرسّ المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، فإن التيار
الســلفي الســعودي لا يمثــل وحــدة كاملــة، خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن التوجهــات المختلفــة الــتي

 مختلفين في المملكة. 
ٍ
يمثلها علماء دين

كما يدعي هيلير أن هناك تيار سلفي فقط غير متسامح، وهو ذلك الذي جاء به عالم الدين محمد بن
عبد الوهاب، والذي يرى، على حد قوله، أن كل القراءات الدينية للإسلام خاطئة، إلا قراءته الخاصة
هي الصحيحة، ولذلك يقول هيلير: “مستقبل المملكة العربية يعتمد نسبيًا على المنهج الديني الذي

تتبعه”.

ووفقًــا للســيد هيلــير فــإن الأمــر ســيان بالنســبة لمصر لأنــه يتــم اســتخدام مفــردة الســلفية في ســياقات
عامة لا تعكس عمق ما ترمي إليه هذه الكلمة، وهذا ما يوقعنا في المغالطة والتضليل، ولعل هذا ما
أشار إليه السيد هيلير في كتابه، الذي سلط فيه الضوء على علاقة السياسة بالدين، تحت عنوان

“الثورة الملغاة: مصر ما بعد الثورة”. 

، يًا، يتم تمثيل التيار السلفي في مصر من قبل حزب النور الذي ظهر بعد انتفاضة سنة ظاهر
وكــانت لــه العديــد مــن التوجهــات المحافظــة المتطرفــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمسائــل اللبــاس وأدوار
الجنسين والسلوك الشخصي، ولكن يتناقض هذا التيار مع جماعة الإخوان المسلمين التي ظهرت
في مصر في أوائــل القــرن العشريــن والــتي تحظــى بالعديــد مــن الحلفــاء الإيــديولوجيين في جميــع أنحــاء

العالم، بما في ذلك في أوروبا.

لكن تجدر الإشارة إلى أن حزب النور قد تحالف، في البداية، مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن عندما
تم الإطاحة بالحكومة التي تحظى بتأييد جماعة الإخوان في سنة ، أصبح المنتمون لهذا الحزب



يدعمون النظام الجديد في مصر.

 بشأن مفهوم السلفية، وهم جماعة الإخوان المسلمين،
ٍ

وهناك عامل آخر ساهم في حصول لبس
الذين كانوا متأثرين جدًا بهذا التيار، ويقتدون بالأجيال الأولى من المسلمين، كما كانت السلفية أيضًا

مصدر إلهام مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا. 

وفي هذا السياق، يقول هيلير: “منذ القديم لم يكن هناك فرق كبير بين جماعة النور وأنصار جماعة
الإخوان المسلمين، إذ إن كلا هاتين الجماعتين كانتا تظنان أن حالة العالم الإسلامي ستكون أفضل في

حال اتباع المذهب السني”.

ــوقت الراهــن، في اختلاف الاستراتيجيــات لكــن يكمــن الفــرق الشــاسع بين هــاتين الجمــاعتين، في ال
السياسية التي تتبعها هذه الحركات، فعلى سبيل المثال، تفضل جماعة الإخوان المسلمين التعامل

مع الطوائف الشيعية المسلمة في إيران، في حين تميل حركة النور إلى تكفير كل الطوائف الشيعية.

إذًا، هل يحتاج كل السياسيين في فرنسا وألمانيا الذين يستخدمون كلمة السلفية كما لو كان مفهومًا
مرادفًا للإرهاب، إلى معرفة المعنى الحقيقي للسلفية؟ 

الإجابــة، هــي نعــم، لأن مصــير شــوا أوروبــا قــد أصــبح علــى المحــك في الــوقت الحــالي، فعلــى سبيــل
المثــال، هنــاك مساجــد للســلفية يرتادهــا العديــد مــن الــدعاة المحــافظين دينيًــا ولكنهــم لا يملكــون أي

ميول إرهابية. 

في المقابل، هذا لا يمنع وجود بعض الإرهابيين الذين تربطهم علاقة مع التيار السلفي، ولذلك من
المهـم أن نفهـم، أن هنـاك أشكـال مختلفـة للسـلفية، الـتي لا يجـب أن تُتهـم بالإرهـاب دون وجـه حـق
على الرغم من أن هناك العديد من التيارات الأخرى المنتمية للسلفية، التي من المحتمل أن تتحول

إلى تيارات إرهابية. 
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